مار إسحق السرياني 


630 قبل كل شيء ينبغي أن تعلم أن تدابير المسيحية تنقسم إلى طرق 
كثيرة متنوعة»› وذلك لمعرفة المسيح سيدنا بعجز وضعف طبع بني 
البشر وكثرة اختلاف آراء النصارىء إذ ليس الجميع يريدون أو 
يستطيعون أن يسلكوا في طريق الكمال التعبة العسرة. 

اللا لكي يدركوا بعمل الجسدء وعرق النفس ذلك الشيء الذي من أجله 
أدركهم المسيح» أي أن يحبوه بالكمال بعمل وصاياه المحيية حتى إلى 
الموت مثلما أحبهم هو بالتمام» وأظهر حبه لهم بالفعل بكل تعب 
وتجربة احتملها من أجلهم حتى إلى موت الصليب المُهين - فلهذا 
استعمل معهم الرحمة» فوضع قدامهم طرقا كثيرة وسبلا مختلفة لكي 
الذي لا يقدر أن يسير في الطريق التعبة لآجل صعوبتها يسير في 
الاخرى لاجل سهولتها حتى لا يخيب أحد من النصارى من ميراث 


اعد “مسف 5 عه ا ال يكن 

E‏ ا ات يه a‏ ل ET‏ كا 
1-8 مكافأته ويكون تنعمه. وقد قال ربنا: «في بيت أبي منازل 
كثيرة» وقال بولس الرسول: «إن نجماً يمتاز عن نجم في المجد. 
كور يلط يكون ها الفييةة كباس ارالود كلا" يريك اميك 
كثير في سيرة المسيحيةء فكل واحد أفضل من رفيقة وأكمل. 

تدبير العلمانيين النصارى الحقيقيين شيء» وتدبير المتورّعين شيء 
آخرء وكذلك آخر هو تدبير الرهبان الذين لا يتخذون نساء ولا 
يأكلون لحمآء وهم أقل من المتوحدين وأفضل من المتورعين. هؤلاء 
الرهبان يزرعون ويحصدون ويخدمون من يطرقهم» لأن أديرتهم 
مبنية على قارعة الطريق. وهناك أيضاً تدبير المتوحدين المبتدئين. 

وهؤلاء هم سكان في مجامع كنوبيون» ثم تدبير المتوحدين 
المنفردين في القلالي ويحفظون السكوت» وتدبير المتوحدين الذي 
يحفظون سكون الأسابيع أي صوم سيدنا وصوم الرسل وصيام 


ا 
Bog‏ 

£ وكذلك هناك قانون وتدبير المتوحدين الذين E‏ منفردين 
0 المجامع وفي البراري والمغاير. وآخر هو تدبير وسنن 
المتوحدين المتنقلين» كالذين كتب عنهم الأب إشعياء» وكالسبعة الذين 
مضوا إلى الأب سيشوي. وآخر أيضاً هو التدبير العالي الكامل الذي 
للسواح . ويقصر بنا الوقت أن نتكلم عن أشكال وتدابير هذه الرتب 
المختلفة, لأن كل رتبة منها تحتاج ميمراً ليظهر ما هو تدبيره وما 


ho 
2 


القديس مكاريوس الكبير 


2 


ا[ صوت يوحنا المعمدان - وكرازة الرسل: 

0 وماذا يمكن أن يكون أكثر غبطةء من الصوت الخالد ليوحناء عندما 
يشير إلى الرب أمام عيوننا قائلاآً: "هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية 

EE 


ke 

"و TR aT‏ وبلا احم e‏ يون 
3 (متى ١١ :۱١‏ فانه هو تكميل الأنبياءء وخاتمتهم کا 

لطع كل الأنبياء تنبأوا عن الرب» وأشاروا من بعيد إلى مجيئه. 

أما يوحنا فتنباً عن المخلصء وأظهره أمام عيون الجميع» صارخاً 
بصوت عال وقائلاً: "هوذا حمل الله" (يو١:‏ ۲۹). 

1 فما أحلى وأجمل صوت ذلك الذي يظهر المخلص مباشرة؛ ويعلنه 
ا ب4» انه لا بو جل أعظم من يوخنا افق و ال النساء. "ولكن 
الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه" Ne‏ 

أي المولودين من الله» من فوق. 

أي الرسل» الذين نالوا باكورة الروح المعزي. 

لأنهم حسبوا أهلاً لأن يكونوا شركاء معه في الدينونة» يجلسون 

معه في عرشه. وهم قد جعلوا محررينء ومنقذين للناس. 

فتجدهم يشقون بحر القوات الشريرة» ويخرجون نفوس المؤمنين» 

وتجدهم فلاحين في كرم النفوس. 

وتجدهم أصدقاء للعريس» يخطبون النفوس للمسيح كما يقول 

لرسول: "إني خطبتكم لزوج واحد" ۲کو .)١ :١١‏ 

وتجدهم يعطون الحياة للناس. ١‏ 

وبالاختصار تجدهم بطرق كثيرةء وانواع مختلفة يخدمون اللو جا 

هذا هو الصغير الذي هو أعظم من يوحنا المعمدان. 

اي بسك ري ليه ةا 

3 وكما أن الفلاح يقود زوج البقر مربوطين بنير لكي يحرث 

الارض. هكذا الراك يسو ع الفلاح الصالح الحقيقي» يقود الرسل معا 


DDE 


1 


HOL HB 


1 


ا 


اثنين اثنين» وقد أرسلهم لكي يفلح» ويحرث بهم أرض أولئك الذين 
يسمعون» ويؤمنون حقيقة. 

8 ولكن ينبغي أن نقول أيضاً أن ملكوت الله وكرازة الرسل ليست 
في الكلمة التي تسمع فقط. مثل إنسان يعرف الكلمات» ويستطيع أن 
يتكلم» ويسمعها للآخرين» بل أن الملكوت هو قوة» وعمل الروح. 

ذا وهذا ما حذت للاسف لزني التزائيل" الديرةاكانوًا 'يدرنكون الكتب 
نفسه» نقل الميراث منهم إلى اخرين. 

0 هكذا أولئك الذين يشرحون كلمات الروح للغيرء بينما هم أنفسهم لا 
يملكون الكلمة بقوة الروح» ومع ذلك ينقلون الميراث للآخرين. 

والمجد للاب وللابن والروح القدس إلى الابد امين. 


كتاب عظات القديس مكاريوس ‏ العظة الثامنة والعشرون ‏ صفحة ه٠١١‏ ۲۲۷ 


ا سؤال: ما معنى قول مرثا للرب عن مريم "إني مجتهدة في خدمة 

كثيرة بينما هي جالسة عند قدميك" (لوقا ۱۰: ۳۹ .)5١‏ 

لل الجواب: أن ما كان يجب أن تجيب به مريم على مرثاء سبق الرب 
واأحَابهَا به وقال انها ق پیر کت کل شتی وجلست' عند" قدم») الررت؛ 
وصرفت النهار كله في تسبيح الله» وهكذا فان جلوسها كان بسبب 
المحبة. ولكن لكي تتضح كلمة الله أكثرء انصتوا لما أقول. أن أي 
إنسان يحب يسوع., ويلازمه بغيرة وحب وليس بطريقة عابرة» بل 
يلتصق به ويثبت فيه بمحبة شديدة. 

ا فان الله يسبق ويرتب لمثل هذه النفس» لتنال جزاء لمحبتهاء رغم 
أن الإنسان لا يكون قد عرف حينئذ ما الذي سيناله من الله» أو ما هو 
قدميه فان العطية التي وهبت لها لم تكن موهبة مؤقتة؛» بل قد افاض 
في داخلها نعمة خفية من ذات طبيعته. 

Neg للست‎ 


0 والكلمات التي تكلم بها في سلام؛ إلى مريم كانت كلها روحأً 
وقوة» ولما دخلت هذه الكلمات في قلبهاء صارت نفساً في نفسها 
وروحاً في روحهاء وملأت القوة الإلهية قلبهاء وحيثما تحل هذه القوة 
فهي تبقى هناك على الدوام» كميراث ونصيب لا يمكن أن ينزع؛ لهذا 
السبب» فإن الرب الذي يعرف عطيته لها قال "إن مريم اختارت 
للحا الالح الذي انر ع منذيا"" رو ,ل ٤١‏ ولكن بعذيفلك 
بفترة» فان ما فعلته مرثا بغيرة واجتهاد في طريق الخدمة»ء أدخلها 
كذلك إلى نفس تلك النعمة. فنالت هي أيضاً تلك القوة الإلهية في 
نفسها. 

“7 ال ا ی ا ا ۾ 

فجميع الذين يعطون أنفسهم ليخدموا الرب. وبغيرة يفعلون كل 
شيء باجتهاد وإيمان ومحبة للهء فان نفس هذه الخدمة تدخلهم» بعد 
فترة من الوقت» إلى معرفة الحق ذاته. لأن الرب ينكشف لنفوسهم» 
ويعلمهم طرق الروح القدس. 


لغ كثيرة هي الطرق المؤدية للخلاص» أو للهلاك.» ولذتك كد ليصا 


عند الله. 
لا كا ا لصي كي الا اسك لال 
0 
إلى ٠‏ 
60 كثيرة هي الطرق المؤدية للخلاصه أو للهلاك» ولذلك كثيرا ما 


عند الله. 
ke‏ 
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كتاب فردوس الاباء 

۷- فلكلٌ من الرتبتين (العلماني والراهب) ٳڏاء يوجد سيّدٌ واحدٌ هو 
OS E‏ رركن نكا الميرع "و ERT‏ 
لنفس الإله مَنْ يعيشون بالتقوى في العالم» والذين اختاروا حياة 
التوحد. 

ولا شك أنه توجد حاجةٌ لكل منهماء حيث إنّ أوراق النبات لها 
حاجة لتدعيم وحماية البذرة» كما أنّ إنتاج الثمرة له أهمية أيضًاء لأنّ 
ارج .هشرع امياد ر ا 

8 وكما أنه لا يمكن أن يكون الشيء عشبا وبذرةً في نفس الوقت. 
36 اا تا اموت ار س 1د E‏ 

لطا ولكن عندما تسقط الخضرة. وتجف الساق» يعون النبات المنتج 
0 مُعَدَا للحصاد. وهكذاء أيتها الأخوات» في حالتناء فبعد أن 
نطرح عنا خداع العالم (الذي هو مثل أوراق الشجر) ونجف بالجسد (مثل 
ساق النبات)» وبمجرد أن نسمو بأفكارناء نتمكّن من أن نعطي "بذرة" 
الخلاص. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ؛ ه 


و 
6 


٠ ٠1 "4 7‏ 
القديس الانبا انطونيوس 
71 سئئل القديس أنطونيوس: ما هو العمل الجيد؟ 
68 فقال: الأعمال الجيدة كثيرةء لأن الكتاب يقول إِنَ إبراهيم كان 
ا ل E E E‏ 


وكان o‏ وداود كان متضعا وديعًا وكان الى مه ويوسف كان 
حليمًا عفيفًا وكان الله معه» فما يحيّه قلبك من كل هذه افعله من أجل 
a‏ ل ا ل كر ار الاك الل لل رو لا 
هزم باقيها. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٣ه‏ 


يه 

اخلاذنا رة ال عة الو اة من نے 

على ما أرىء إن النفوس التي بَلْعَتْ إليها بشارة روح الله من 

رکا و شتاءء ھی لی ناوث ر نت الرذقراك انی انرھد 

الرتبة الأولى: هم الذين قبلوا - بناموس الطبيعةء والحرية المخلوق 
فيهم أولاً - ما بَلَْ إليهم من البشرى شفاهًاء ولم يتوانوا بل أسرعوا 
باستعداد الطاعة» كما كان أبونا إبراهيم مستعدًا بناموس الطبيعة 
فكلّمه الله قائلا: 

63 "أخرج من أرضك ومن بنى جنسك وادخل إلى الأرض التي أريك 
إياها" (تك١١:١حسب‏ النص)» ولا تكن ذا قلبين. 

فاستعد إبراهيم لهذه الدعوة وصار مثالا للذين يبتدئون. وإلى الآن 
هذه الدعوة ثابتة لمَنْ يريد الدخول في هذا الشكل (السيرة الرهبانية4 
وإذا هم صنعوا هكذا حتى تكون قلوبهم مستعدة أن تتبع روح الله 
فهم بارتياح يقبلون المواعيد. هذه هي صفة الرتبة الأولى. 

لل اس لوي لاس 

الرتبة الثانية: هم الذين يسمعون الناموس المكتوب» وهو يشهد لهم 
بالدينونة العتيدة أن تكون للخطاة» والمواعيد الصالحة العتيدة أن 
تكون لمن يسعى صالحًا. وبهذه الشهادات المكتوبة في الناموس تتيقظ 
نيّاتهم ويطلبون الدخول في هذه الدعوة» كما قال داود النبي إِنَ 
0 الرب يحيى النفوس". 

مم يفن SL‏ ود VO SEE E IE‏ 
330١١68‏ حسب النص). والمكتوب مثل هذا كثير. 


Hef 
الرتبة الثالثة: هم الذين كانت قلوبهم قاسية ومدمنون على فعل‎ 
لضن لا‎ TEES TRA EE 
سرائرهم» ونيّاتهم لكثذرة ما يأتي عليهم» فيندمون ويرجعون‎ 
ويستعذون ويدخلون إلى هذه الدعوة» ويتوبون من كل القلب›‎ 
ويقبلون المواعيد كالرتبتين الأولى والثانية.‎ 
هذه هي الرتب الثلاث (الدعوات] التي تُدعَى بها النفوس لكي ترجع‎ 


EE a 
٠١۷ كتاب فردوس الآباء  الجزء الأول صفحة‎ 
Beg 


E 
فديسون اخرون‎ 


٠‏ - الله يخلص إنسانا من خلال المعرفة الروحية (يقصد المعرفة 


المبنية على العمل والجهاد) 5 خلاك اليو اةة ا#المتخاطة ١!‏ انيرتاك 
في الاعتبار أن الله لا يرفض البسيط (أي 8:١٠س).‏ 
1 الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند - صفحة ۲۹۸ 
إلى ااام ملستسي 


` 


